


مقدمة

أهلًاا بكـــم أعزاءنـــا القـــراء فـــي العدد الرابـــع والثلاثين من نشـــرة »أثـــر«، حيث نقدم 
لكـــم مجموعـــة متنوعة من المواد المعرفية تعرض أســـاليب مبتكـــرة وأفكار رائدة 
فـــي العمـــل الخيـــري، نهـــدف من خلالهـــا إلى إثـــراء المعرفـــة وتحفيـــز التفكير حول 
أفضـــل الطـــرق لتنميـــة العمل الخيـــري، والبداية »مـــن الميدان« في مقـــالٍٍ يتناول 
الفوائـــد التـــي يمكـــن أن تحققها اســـتراتيجية تحســـين محركات البحـــث للمنظمات 
ا مـــن زيـــادة الوعـــي بمهمـــة المنظمـــة وأهدافها، ووصـــولًاا إلى  غيـــر الربحيـــة، بـــدًءً
جلـــب المزيـــد مـــن التبرعـــات، وفـــي باب »قـــراءة فـــي كتاب«، نســـلّّط الضـــوء على 
الحوكمـــة  لتحســـين  دليـــل عملـــي  العالـــي:  الأداء  ذات  الإدارة  كتـــاب »مجالـــس 
وتنشـــيطها« الـــذي يتناول الركائز الرئيســـة لفاعلية مجالـــس الإدارة وهي: الأفراد، 
وتدفـــق المعلومـــات، والهيـــاكل والعمليـــات، والديناميكيـــات الجماعيـــة وثقافـــة 
ا لتعزيـــز المرونة  ا قوًيً مجلـــس الإدارة، ويحاجـــج الكتـــاب أن هـــذه الركائـــز توفـــر إطـــاًرً
ـــا للحوكمـــة الرشـــيدة،  ـــا متين� ـــز فيهـــا يُُشـــكل أساًسً المؤسســـية، وأن تحقيـــق التمي�
اســـتدامة ممارســـاتها  التحديـــات، وضمـــان  المؤسســـات علـــى مواجهـــة  وقـــدرة 
الإداريـــة، أمـــا في باب »استشـــراف«، نناقش ما سيشـــكل معالـــم التبرع خلال عام 
2025، كتطـــورات الـــذكاء الاصطناعـــي، وتناقـــص أعـــداد المتبرعيـــن، والتحديـــات 
ـــا في بـــاب »قيادة العمل الخيـــري«، نعرض مقالًاا بعنـــوان »إحداث  الماليـــة، وختاًمً
التغييـــر في القطـــاع غير الربحي«، ويناقش مجموعة من العوامل الأساســـية التي 
تســـهم فـــي تعزيـــز الـــدور القيـــادي داخـــل القطـــاع غيـــر الربحـــي مثـــل البحـــث عـــن 

التحديات المشتركة، والتحلي بالمرونة، والمبادرة بنصع التغيير.

سائلين الله عزَّّ وجلََّ التََّوفيق والسََّداد وحُُسن القبول
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مِِنََ المََيْْدََان
ل الممارسا�ت �ض �ف �أ

تواجـــه المنظمـــات غيـــر الربحية تحديـــات في إيصال 
رســـالتها وصوتها إلى الجمهور في الفضاء الرقمي، 
ومـــع كثرة القضايا المتنافســـة علـــى الاهتمام، قد 
ـــي  يبـــدو التميـــز مهمـــة صعبـــة، لكـــن مـــن خلال تب�ن
اســـتراتيجية رقمية قوية، وتحديدًًا تحسين محركات 
زيـــادة حضورهـــا  البحـــث )SEO(، يمكـــن للمنظمـــة 

الرقمي، والوصول لجمهور أكبر، وتعزيز التأثير.

وتهدف عملية تحســـين محركات البحث، المعروفة 
  )SEO - search engine optimization( اختصارًًا بـ
إلـــى مســـاعدة محركات البحث فـــي فهم المحتوى 
الـــذي تعرضـــه المنظمة ومســـاعدة المســـتخدمين 
فـــي العثور علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي وتحديد ما 
إذا كانوا ســـينتقلون إلى الموقع عبر محرك البحث. 
وفـــي ضوء ذلـــك يســـتعرض المقـــال الفوائـــد التي 
يمكـــن أن تحققهـــا اســـتراتيجية تحســـين محـــركات 
البحـــث، بـــدءًًا مـــن زيـــادة الوعـــي بمهمـــة المنظمة 
وأهدافهـــا ووصوالًا إلـــى جلب المزيد مـــن التبرعات 

على النحو الآتي: 

 فوائد تحسين محركات البحث للمنظمات
1

غير الربحيـة 

1. Nonprofit Megaphone, The Power of  Seo for Nonprofits: 16 Game-Changing Benefits. Oct 2024.

مهمـة  علـى  الضـوء  تسـليط  الظهـور:  تعزيـز   .1
 )SEO( المنظمـة: يُُعـد تحسـين محـركات البحـث
وسيلة فعالة لزيادة الظهور الرقمي للمنظمات 
موقعًًـا  المنظمـة  تحتـل  فعندمـا  الربحيـة،  غيـر 
أكثـر  البحـث، تصبـح رسـالتها  نتائـج  متقدمًًـا فـي 
تتعلـق  عـن معلومـات  يبحـث  مـن  لـكل  وضوحًًـا 
الظهـور  هـذا  يـؤدي  أن  ويمكـن  عملهـا،  بمجـال 

المتزايد إلى نتائج إيجابية، منها:

• وصـــول عدد أكبر من الأشـــخاص إلى المنظمة 
والتعرف على أنشطتها.

• تعزيـــز الوعـــي بالقضية/القضايـــا التـــي تعمـــل 
عليها المنظمة وإبراز أهميتها.

• زيادة فرص التفاعل مع الداعمين المحتملين.

• بنـــاء حضـــور رقمي أقـــوى مقارنـــة بالمنظمات 
المشابهة.



5

مـــن خلال تحســـين ترتيـــب الموقـــع فـــي نتائج 
إلـــى  الوصـــول  الســـهل  مـــن  يصبـــح  البحـــث، 
وصـــول  يضمـــن  ممـــا  المناســـب،  الجمهـــور 
الجهـــود  ودعـــم  المهتميـــن  إلـــى  الرســـالة 

المبذولة لتحقيق الأثر المطلوب.

2. الوصـول المسـتهدف: التواصـل مـع الجمهور 
المناسـب: لا يقتصـر تحسـين محـركات البحـث 
)SEO( للمنظمـات غيـر الربحيـة علـى زيادة عدد 
إلـى  بالوصـول  يتعلـق  بـل  فحسـب،  الـزوار 
فمـن  بالقضيـة،  فـعالًا  المهتميـن  الأشـخاص 
المناسـبة،  المفتاحيـة  الكلمـات  اختيـار  خلال 
يصبـح مـن السـهل جـذب الأفـراد الذيـن يبحثـون 
عـن معلومـات أو فـرص لدعـم قضايـا مماثلـة، 
تخطيـط  »أداة  مثـل  أدوات  اسـتخدام  ويمكـن 
الكلمـات الرئيسـية« مـن شـركة جوجـل لتحديـد 
الكلمـات المفتاحيـة الأكثـر فاعلية، مما يسـاعد 
في بناء علاقة قوية مع الجمهور المستهدف، 
المسـتدام  الدعـم  علـى  الحصـول  فـرص  ويعـزز 
وتحقيـق التأثيـر المطلـوب ويـؤدي هـذا النهـج 

المستهدف إلى العديد من الفوائد، منها:

حقيقـــي  اهتمـــام  لديهـــم  زوار  اســـتقطاب   •
بالقضية.

• الوصـــول إلى متبرعيـــن محتملين يرغبون في 
المساهمة.

• التواصـــل مـــع متطوعيـــن يبحثـــون عن فرص 
للمشاركة.

جـــذب داعميـــن لديهـــم اســـتعداد ليكونـــوا   •
سفراء دائمين لقضية المنظمة.

3. التسـويق بميزانيـة محـدودة: تحقيـق أقصـى 
اسـتفادة مـن المـوارد المتاحـة: تمثـل القيـود 
الماليـة تحديًًـا حقيقيًًـا للعديد من المنظمات غير 
الربحيـة، لكـن تحسـين محـركات البحـث يوفـر حلًاً 
عكـس  فعلـى  للتسـويق،  واقتصاديًًـا  فعـاالًا 
الإعلانـات المدفوعـة التـي يتوقـف تأثيرهـا عنـد 
طويلـة  فوائـد  التحسـين  يحقـق  الميزانيـة،  نفـاد 
الأمـد تسـتمر فـي دعـم المنظمـة بمـرور الوقت. 
يمكـن  الاسـتراتيجية،  هـذه  تبنـي  خلال  ومـن 

تحقيق العديد من المزايا، منها:

• تقليل الاعتماد على الإعلانات المدفوعة.

• تحقيـــق نمـــو مســـتدام فـــي عـــدد الـــزوار مـــن 
خلال البحث العضوي.

• تحسين كفاءة استخدام الميزانية التسويقية.

• تحقيق عائد أعلى على الاستثمارات الرقمية.

مرجعيـة  بنـاء  والثقـة:  المصداقيـة  تعزيـز   .4
تُُعـد  الربحـي،  غيـر  العمـل  فـي  موثوقـة: 
العلاقـة،  لأصحـاب  أساسـيًًا  عنصـرًًا  المصداقيـة 
ومع اسـتخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشـاء 
المحتـوى، قـد تواجـه بعـض المنظمـات الخيريـة 
تحديـات تتعلـق بجـودة المحتـوى وأصالتـه، ممـا 
قـد يؤثـر سـلبًًا علـى المصداقيـة، لكـن بتحسـينه 
ليكـون موثوقًًـا، دقيقًًـا، ومتوافقًًـا مـع محـركات 
البحـث، تعـزز المنظمـة سـمعتها كمصدر موثوق 

للمعلومات والخبرة، مما يؤدي إلى: 

• زيادة ثقة المتبرعين والمتطوعين بالمنظمة.

• تعزيـــز فـــرص الحصـــول علـــى تغطيـــة إعلامية 
وإقامة شراكات.
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• بناء سمعة أقوى داخل المجال.

• توسيع نطاق التعاون مع منظمات أخرى.

إلـى داعميـن: لا يقتصـر  الموقـع  زوار  5. تحويـل 
نجـاح موقـع المنظمة علـى جذب الزوار فقط، 
بـل الأهـم هـو تشـجيعهم على اتخـاذ خطوات 
فعلية لدعم المنظمة: مثل التبرع، أو التطوع، 
محـركات  تحسـين  خلال  مـن  المحتـوى،  نشـر  أو 

البحث يمكن:

• تعزيز ظهور فرص التطوع.

• ارتفـــاع معـــدل الزيـــارات إلـــى صفحـــات التبرع، 
وزيادة عدد المتبرعين المحتملين.

المتطوعيـــن  اســـتقطاب  تكاليـــف  تقليـــل   •
والداعمين.

• ضمـــان أن تكـــون المنظمـــة مـــن بيـــن الخيارات 
الأولـــى التـــي تظهر أمـــام الأشـــخاص الباحثين 

عن طرق للمساهمة.

علـى  الحفـاظ  المسـتخدم:  تجربـة  تحسـين   .6
محـركات  تحسـين  يقتصـر  لا  الداعميـن:  تفاعـل 
البحـث  محـركات  متطلبـات  تلبيـة  علـى  البحـث 
تجربـة مميـزة  بتوفيـر  أيضًًـا  يتعلـق  بـل  فحسـب، 
فـي  يسـهم  الممارسـات  أفضـل  فاتبـاع  للـزوار، 
تحسـين تجربـة المسـتخدمين علـى الموقـع، ممـا 

يحقق العديد من الفوائد، مثل:

• زيادة سرعة استجابة الموقع وتحميله.

• تســـهيل التنقـــل والوصـــول إلـــى المعلومـــات 
المطلوبة.

• ضمـــان ســـهولة تصفـــح موقـــع المنظمـــة عبر 
الهواتف المحمولة.

فـــي  الـــزوار  يقضيـــه  الـــذي  الوقـــت  زيـــادة   •
استكشاف الموقع.

7. التميـز فـي وسـط مزدحـم: فـي عالـم العمـل 
كبيـرًًا:  تحديًًـا  التميـز  يكـون  قـد  الربحـي،  غيـر 
المنظمـات  مـن  العـــديـــــد  لوجـــود  نظـرًًا  وذلـك 
المتنافسـة علـى جـذب الانتبـاه، وهنـا يأتـي دور 
اسـتراتيجية تحسـين محـركات البحـث المصممـة 
خصيصًًـا للمنظمـة، حيـث تمنحهـا تفوقًًـا حقيقيًًـا، 
البحـث  نتائـج  فـي  ترتيبهـا  تحسـين  خلال  فمـن 
تحقيـق  يمكـن  المشـابهة،  بالمنظمـات  مقارنـةًً 

الفوائد التالية:

• جـــذب داعميـــن قـــد يتوجهـــون إلـــى منظمات 
أخرى لولا ظهور المنظمة في نتائج البحث.

فـــي  رائـــدة  كجهـــة  المنظمـــة  مكانـــة  تعزيـــز   •
مجالها.

رغـــم  أوســـع  جمهـــور  إلـــى  الرســـالة  إيصـــال   •
المنافسة القوية.

• إبـــراز المنظمة وتمييزها عن غيرها في ســـاحة 
مزدحمة بالمبادرات والمؤسسات.

مـن  العديـد  تركـز  التأثيـر:  نطـاق  توسـيع   .8
المنظمـات الخيريـة علـى القضايـا المحليـة أو 
الوطنية، ولكن هل تُُفكِِّر في التوسـع عالميًًا: 
رسـالة  نقـل  البحـث  محـركات  لتحسـين  يمكـن 
تحسـين  عبـر  عالمـي  مسـتوى  إلـى  المنظمـة 
الدوليـة  البحـث  نتائـج  فـي  ليظهـر  المحتـوى 

وتحقيق الفوائد التالية:

مِِنََ المََيْْدََان



7

أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  داعميـــن  مـــع  التواصـــل   •
العالم.

• زيادة الوعي بالقضية على نطاق عالمي.

• استقطاب شراكات وتعاونات دولية.

يتجـــاوز  مـــا  إلـــى  المتبرعيـــن  توســـيع قاعـــدة   •
الحدود المحلية.

9. القـدرة علـى التكيـف والصمـود: يتغيـر العالـم 
الرقمـي باسـتمرار، والمنظمـات غيـر الربحيـة 
تكـون  البحـث  محـركات  تحسـين  تتبنـى  التـي 
أقـدر علـى مواكبـة  فـي موقـع متقـدم: لأنهـا 
هـذه التغيـرات، فبنـاء أسـاس قـوي فـي تحسـين 
محركات البحث يتيح لها تحقيق الفوائد التالية:

وفقًًـــا  الاســـتراتيجيات  تعديـــل  علـــى  القـــدرة   •
لاتجاهات البحث المتجددة.

• الاســـتعداد للتعامل مع تحديثات الخوارزميات 
والتغيرات في المشهد الرقمي.

• ســـرعة نشـــر المعلومات المهمة عبر الإنترنت، 
خاصة في أوقات الأزمات.

• ضمان حضـــور رقمي مســـتدام وقابل للتكيف 
مع التحولات الرقمية.

10. نتائـج قابلـة للقيـاس: إثبـات الأثـر وتحسـين 
الأداء: إحـدى أبـرز مزايـا تحسـين محـركات البحـث 
قيـاس  إمكانيـة  هـي  الربحيـة  غيـر  للمنظمـات 
النتائـج بدقـة وإبـراز التأثير بوضـوح، وتوفير بيانات 
دقيقـة حـول أداء المنظمـة عبـر الإنترنـت، علـى 
التقليديـة ممـا  عكـس بعـض أسـاليب التسـويق 

يتيح لها:

ع التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة. • تتّبّ

لأصحـــاب  الاســـتثمار  علـــى  العائـــد  إثبـــات   •
العلاقة.

• اتخـــاذ قـــرارات رشـــيدة مبنيـــة علـــى البيانـــات 
بشأن تخصيص الموارد.

بشـــكل  الرقميـــة  الاســـتراتيجيات  تحســـين   •
مستمر.

تحسـين  يسـاعد  الأمـد:  طويلـة  اسـتدامة   .11
محـركات البحـث علـى تحقيـق اسـتدامة علـى 
الإعلانـات  عكـس  فعلـى  الطويـل:  المـدى 
المدفوعـة أو الحـملات المؤقتـة، تـزداد فوائـده 

بمرور الوقت، مما يحقق:

نًًّسّا مستمرًًا في ترتيب نتائج البحث. • تح

• نمـــوًًا ثابتًًا فـــي عدد الـــزوار القادمين من نتائج 
البحث المجانية.

• تقليل الاعتماد على الإعلانات المدفوعة.

• أساسًًا قويًًا لنجاح رقمي مستدام.

المسـتمر  الظهـور  بالعلامـة:  الوعـي  تعزيـز   .12
فـي نتائـج البحـث: لا يقتصـر علـى جـذب الـزوار 
هويـة  بنـاء  فـي  أيضًًـا  يسـاهم  بـل  فحسـب، 
وتسـاهم  الذهنيـة،  صورتهـا  وترسـيخ  المنظمـة 
علـى  البحـث  محـركات  تحسـين  اسـتراتيجيات 

تحقيق ما يلي:

• زيادة التعرف على اسم المنظمة وشعارها.

• أن تصبـــح المنظمـــة المرجـــع الأساســـي فـــي 
مجال عملها وقضيتها.
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• البقـــاء في أذهان الداعميـــن المحتملين لفترة 
أطول.

• بنـــاء هويـــة قويـــة وأكثـــر رســـوخًًا فـــي أذهـــان 
الجمهور.

مـــع زيـــادة عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يكتشـــفون 
المنظمـــة عبـــر الإنترنـــت، يـــزداد التعـــرف عليها، 

مما يعزز الثقة والدعم بمرور الوقت.

تحسـين  يسـاعد  المحتـوى:  انتشـار  تعزيـز   .13
الخـاص  المحتـوى  نشـر  فـي  البحـث  محـركات 
بالمنظمـة غيـر الربحيـة وإيصـال رسـالتها إلـى 
جمهـور أوسـع: ليكـون أكثـر توافقًًا مـع محركات 

البحث، وتحقيق الفوائد التالية:

• زيـــادة ظهور المدونـــات والمقـــالات والموارد 
الأخرى.

• زيـــادة ظهـــور المحتـــوى عنـــد مشـــاركته علـــى 
منصات التواصل الاجتماعي.

• تشـــجيع المزيـــد من المشـــاركات والتفاعل مع 
المحتوى.

• ترسيخ المنظمة كمصدر موثوق.

ـــا جيـــدًًا فـــي نتائج  عندمـــا يحتـــل المحتـــوى ترتيب�
البحـــث، فإنه يعـــزز صوت المنظمة، مما يســـمح 
لرســـالتها بالوصول إلى ما هو أبعد من شـــبكتها 

المباشرة.

لتحسـين  الاسـتثمار:  علـى  العائـد  إظهـار   .14
محـركات البحـث قـدرة على إظهـار العائد على 
بوضـوح:  الربحيـة  غيـر  للمنظمـات  الاسـتثمار 

وإبـراز التأثيـر الإيجابـي للجهـود الرقميـة، والعديد 
من المزايا مثل:

• متابعـــة مؤشـــرات الأداء الرئيســـية مثل حركة 
التفاعـــل،  ومعـــدلات  الموقـــع،  إلـــى  المـــرور 

والتبرعات عبر الإنترنت لقياس النمو.

• الاســـتفادة مـــن تحلـــيلات تحســـين محـــركات 
التســـويق  اســـتراتيجيات  لتوجيـــه  البحـــث 

وتحسين تخصيص الموارد.

• تقديم أدلة ملموســـة لأصحـــاب العلاقة حول 
إنجازات المنظمة الرقمية.

إلـــى  الحاجـــة  لإثبـــات  البيانـــات  اســـتخدام   •
استمرارية أو زيادة التمويل.

أوقـات  فـي  والتواصـل:  الأزمـات  إدارة   .15
محـركات  تحسـين  يكـون  أن  يمكـن  الأزمـات 
الربحيـة:  غيـر  للمنظمـات  أداة حيويـة  البحـث 
فمـن خلال الحفـاظ علـى حضـور قـوي فـي نتائـج 

البحث، تضمن المنظمة:

• ســـهولة العثـــور عليهـــا خلال حـــالات الطوارئ 
ذات الصلة بالمجالات التي تعمل بها.

• نشـــر الرســـائل العاجلـــة بســـرعة إلـــى جمهـــور 
واسع.

• ترســـيخ مكانتهـــا كمصدر رئيســـي للمعلومات 
والدعم في الأوقات الحرجة.

16. التكامـل مـع الجهـود التسـويقية الأخـرى: لا 
تعمـل اسـتراتيجيات تحسـين محـركات البحـث 
مـن  الاسـتفادة  يمكـن  بـل  غيرهـا:  عـن  بمعـزل 

مِِنََ المََيْْدََان
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والارتـكاز  الأخـرى،  التسـويقية  الجهـود  مختلـف 
على استراتيجيات تحسين محركات البحث لـ:

• تحســـين أداء الحـــملات على وســـائل التواصل 
الاجتماعي.

• تعزيز فاعلية استراتيجيات تسويق المحتوى.

مـــة لدعم حملات التســـويق  • توفيـــر بيانـــات قّيّ
عبر البريد الإلكتروني والتواصل مع الجمهور.

ومتعـــدد  متكامـــل  تســـويقي  نهـــج  إنشـــاء   •
القنوات.

خاتمة
يمنح تحســـين محـــركات البحث المنظمـــات الخيرية 
مزايـــا لا حصـــر لها تدوم مـــع مرور الوقـــت، بدءًًا من 
تعزيـــز  إلـــى  وصـــوالًا  والتفاعـــل،  الظهـــور  زيـــادة 
المصداقية والاســـتدامة طويلة الأجـــل، وما يميزه 
أنـــه اســـتثمار طويـــل الأمـــد لا يقتصـــر علـــى تحقيق 
نتائـــج فوريـــة، بل يُُســـهم في ترســـيخ حضـــور رقمي 
متيـــن يـــزداد قـــوة بمـــرور الوقـــت، فكلمـــا وُُظِِّفـــت 
الاســـتراتيجيات بـــذكاء، زادت الفوائـــد التـــي تجنيهـــا 
المنظمـــة بأقـــل مجهود، ممـــا يتيح لهـــا التركيز أكثر 

على رسالتها الأساسية وتحقيق تأثير أعمق.

فـــي العصـــر الرقمـــي، عندمـــا تُُمنح المنظمـــات غير 
الربحيـــة الأولوية لتحســـين محـــركات البحـــث، فإنها 
تســـتثمر فـــي مســـتقبلها، فالأمـــر لا يتعلـــق فقـــط 
بتصـــدر نتائـــج البحـــث، بـــل يتعلـــق بتمهيـــد الطريق 
نحـــو مزيد مـــن الوعي والدعـــم للقضايـــا التي تهتم 

بهـــا، ولـــذا من الضـــروري إدراك أن عملية التحســـين 
لا تُُنفََّـــذ مرة واحدة، بل هي رحلة مســـتمرة تتطلب 
المتابعـــة والتطوير المســـتمرين، ومن خلال الالتزام 
بأفضـــل الممارســـات، يمكـــن للمنظمـــة بنـــاء حضور 
رقمـــي قوي يوســـع نطـــاق تأثيرهـــا ويضمن وصول 
مـــدار  الداعميـــن علـــى  مـــن  المزيـــد  إلـــى  رســـالتها 

السنوات.

فـــي العـــدد القادم من نشـــرة أثـــر ســـنتابع الحديث 
علـــى  بالتركيـــز  البحـــث  محـــركات  تحســـين  عـــن 
عائـــد  أقصـــى  وتحقيـــق  التســـويق  »اســـتراتيجيات 

على الاستثمار للمنظمات الخيرية«. 
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قِِراءََة في كِِتاب
ع�ة مرا�ج

مجالس الإدارة ذات الأداء العالي: دليل عملي 
لتحسين الحوكمـة وتنشيطها

تمهيد
شـــهد العقـــد الماضي تطـــورات غير مســـبوقة في 
مجـــال الأعمال والعمل المؤسســـاتي مما أدى إلى 
إدراك متزايـــد بـــأن الحوكمـــة هي عاملٌٌ حاســـم في 
نجـــاح المؤسســـات أو فشـــلها، ومع تزايد الكشـــف 
داخـــل  المســـؤوليات  فـــي  التقصيـــر  حـــالات  عـــن 
القطاعيـــن الحكومـــي وغيـــر الحكومـــي، تصاعـــدت 
المطالبـــات بتحســـين الحوكمة فـــي مختلف الدول 
ولكافـــة أنواع المنظمـــات، بما في ذلك الشـــركات 

والحكومات والمنظمات غير الربحية وغيرها.

القـــرار  اتخـــاذ  عمليـــة  جـــودة  بالحوكمـــة:  يُُقصـــد 
وتنفيـــذه على أعلى مســـتويات المنظمة، والآليات 

التـــي تضمـــن تحقيـــق ذلك. وتُُعـــد مجالـــس الإدارة 
المســـؤول الأول عن الحوكمة داخل المؤسســـات، 
حيـــث تؤثـــر كفاءتهـــا وهياكلها ونزاهتهـــا، فضلًاً عن 
تفاعلهـــا مـــع الرؤســـاء التنفيذييـــن وفِِـــرََق الإدارة، 
مباشـــرةًً علـــى هويـــة وفاعليـــة الحوكمـــة داخل أي 
منظمـــة، وتتعـــدد أســـباب فشـــل مجلـــس الإدارة، 
عـــدم  أو  المخاطـــر،  إدارة  فـــي  بالإخفـــاق  ســـواء 
اســـتراتيجيات  صياغـــة  فـــي  بفاعليـــة  المســـاهمة 
الفريـــق  اختيـــار  فـــي  الفشـــل  أو  المؤسســـات، 
ـــا فـــي التعامـــل مـــع قضايـــا  المناســـب، بـــل وأحيان�
عـــن  التغاضـــي  إلـــى  الأمـــر  يصـــل  وقـــد  النزاهـــة، 

ممارسات فساد صريحة. 
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وفـــي هـــذا الصـــدد، يُُحـــدد كتـــاب »مجالـــس الإدارة ذات الأداء العالـــي: دليـــل عملـــي لتحســـين الحوكمـــة 
 High Performance Boards: A Practical Guide to Improving and Energizing Your وتنشيطها

Governance« أربع ركائز رئيسة لفاعلية مجالس الإدارة كما موضح في الشكل التالي: 

وينـــوه المؤلـــف إلـــى أن التطبيقـــات العمليـــة لهذا 
الإطـــار أثبتـــت نجاحًًا في تحســـين أداء المجالس في 
مختلـــف الســـياقات، كالشـــركات الكبـــرى المدرجـــة 
العائليـــة،  والشـــركات  الماليـــة،  الأســـواق  فـــي 
الحكوميـــة،  والجهـــات  الربحيـــة،  غيـــر  والمنظمـــات 
وغيرهـــا من الهيئات، ســـواء في البيئـــات المتقدمة 
أو الناميـــة، وفيمـــا يلـــي نبـــذة عـــن كل ركيـــزة علـــى 

حدة:

والتركيـــز  الجـــودة  الأفـــراد:  الأولـــى:  الركيـــزة 
والالتـــزام: تُُعـــد قاعـــة الاجتماعات بيئـــة اجتماعية 
بطبيعتهـــا، مثلها مثل عالم الأعمـــال ككل، ولذلك، 
فـــإن الركيـــزة الأولـــى مـــن ركائـــز فاعليـــة مجالـــس 

فاعلية مجلس الإدارة

التميز في الحوكمة

الأفراد: الجودة 
والتركيز، والالتزام

تدفق المعلومات: 
المصادر الرسمية 

وغير الرسمية

الهياكل والعمليات: 
آليات العمل 

والتنظيم الداخلي 
للمجلس

الديناميكيات الجماعية وثقافة 
الحوكمة: كيفية تفاعل الأعضاء 

وتأثير ثقافة الحوكمة على 
القرارات

الركائز الأربع الرئيسية لفعالية مجلس الإدارة

يتفاعلـــون،  الذيـــن  الأفـــراد  فـــي  تتمثـــل  الإدارة 
ويتعلمون، ويحللـــون المواقف، ويتخذون القرارات، 
ـــال للمجلس بدرجـــة كبيرة على  ويعتمـــد الأداء الفّعّ
جـــودة أعضائـــه، وتركيزهـــم، والتزامهـــم، وتشـــمل 

هذه الركيزة ثلاثة عناصر على النحو الآتي: 

• جـــودة الأفـــراد: تُُعتبـــر جـــودة تكويـــن المجلـــس 
وأســـلوب عملـــه مـــن العوامـــل الحاســـمة، فمـــن 
المتوقـــع أن يتمتع الأعضـــاء بالمعرفـــة الضرورية 
والملائمـــة لمهامهـــم، على الرغم مـــن خلفياتهم 
المهنية، التي تشـــمل كبار المديرين والمسؤولين 
الحكومييـــن والخبـــراء الأكاديمييـــن، إلا أن هـــذه 
الخلفيـــات لا تعني بالضـــرورة امتلاكهم للمعرفة 
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الـــة في  المتخصصـــة المطلوبـــة للمســـاهمة الفّعّ
عمـــل المجلـــس، كمـــا يـــؤدي نقـــص المعرفة إلى 
ضعـــف فاعليـــة أعضـــاء المجلـــس، حيـــث تتعـــرض 
كفاءتهـــم للفحـــص الدقيق عنـــد تعثـــر المبادرات 
الكبـــرى، لذا، تحـــرص المجالس الرائـــدة على وضع 
معاييـــر محـــددة للأداء والمعرفـــة، وتوفيـــر برامج 
تعليميـــة مخصصـــة لدعـــم تطـــور أعضائهـــا، ممـــا 

يتيح تقييم أدائهم بناءًً على هذه المعايير.

• التركيـــز: إلـــى جانـــب الجـــودة والكفـــاءة، يجـــب أن 
ـــا ما تواجه  يتحلـــى أعضاء المجلـــس بالتركيز، وغالب�
المجالـــس غموضًًـــا في اتخـــاذ القـــرارات، وهو أمر 
طبيعـــي عنـــد التعامـــل مـــع القضايـــا الجوهريـــة، 
ولكن عندما يفتقر الأعضـــاء إلى وضوح أدوارهم، 
يتأثـــر تركيزهـــم ســـلبًًا، ولتعزيـــز هـــذا التركيـــز، مـــن 
إطـــارٍٍ  عبـــر  بوضـــوح  الأهـــداف  تحديـــد  الضـــروري 
رســـمي يوضح دور  المجلـــس في دعم المنظمة، 
بحيـــث يكـــون متميزًًا عـــن الإدارات الأخـــرى داخل 

المنظمة، ويضيف قيمة استراتيجية حقيقية.

علـــى  بالقـــدرة  الفعالـــة  المجالـــس  تتمتـــع  كمـــا 
متـــى  فتـــدرك  المختلفـــة،  الأدوار  بيـــن  التمييـــز 
والإشـــراف،  الرقابـــة  تمـــارس  أن  عليهـــا  ينبغـــي 
للإدارة  الدعـــم  تقديـــم  عليهـــا  يتعيـــن  ومتـــى 
التنفيذيـــة، كمـــا أنهـــا تتميـــز بالقـــدرة علـــى اتخاذ 
إجـــراءات اســـتباقية عنـــد ظهـــور بـــوادر المخاطـــر، 
إضافـــة إلـــى الاســـتجابة الســـريعة خلال الأزمـــات 
هـــذا  المنظمـــة. ويتعـــزز  علـــى ســـمعة  للحفـــاظ 
التركيـــز بوضع أجندة واضحـــة للاجتماعات، تهدف 
مـــن  بـــدالًا  المســـتقبلية  القضايـــا  معالجـــة  إلـــى 
الانشـــغال بالماضي، مـــع موازنـــة القضايا قصيرة 

المدى مع الأهداف طويلة المدى.

جـــودة  حيـــث  مـــن  المجالـــس،  أفضـــل  الالتـــزام:   •
الأعضـــاء وتركيزهم، لـــن تحقق النجـــاح المطلوب 
إذا لـــم يكـــن أعضاؤهـــا ملتزميـــن بعملهـــم تجـــاه 
المنظمـــة، والتزام أعضـــاء مجلس الإدارة يجب أن 
يكـــون نابعًًـــا مـــن الإحســـاس بالمســـؤولية وليس 
فقـــط من الرغبـــة في تحقيق مكاســـب مهنية أو 
اجتماعيـــة، فهنـــاك العديد من الأعضـــاء يعتبرون 
نجـــاح  فـــي  للمســـاهمة  فرصـــة  انضمامهـــم 
المؤسســـة، وينظـــرون إلـــى هـــذا الـــدور كواجـــب 
وشـــرف فـــي الوقت نفســـه، وهذه هـــي النوعية 
مـــن الأفـــراد التـــي تحتاجهـــا المجالـــس الناجحـــة: 
أشـــخاص يتمتعون بالنزاهة، والشـــجاعة، والالتزام 
برفاهيـــة المنظمـــة، ولا يترددون فـــي التعبير عن 

آرائهم من أجل مصلحة المنظمة والخير العام.

الركيـــزة الثانية: تدفق المعلومات: تُُعد هندســـة 
لنجـــاح  أساســـيًًا  عـــامالًا  المتطـــورة  المعلومـــات 
مجالـــس الإدارة، وعلـــى الرغـــم مـــن أن تصميمها لا 
يحتـــاج إلـــى التعقيـــد، إلا أنـــه يجـــب تزويـــد المجلس 
أنشـــطة  حـــول  الأساســـية  المعلومـــات  بجميـــع 
الشـــركة والقضايا التي تواجهها، ســـواء في الوقت 
الحاضر أو في المســـتقبل، عنـــد التفكير في تصميم 
المعلومـــات، ينبغـــي لأعضـــاء مجلـــس الإدارة اتباع 

ثلاث قواعد رئيسية:

حـــول  المعلومـــات  مـــن  متســـاوٍٍ  قـــدر  وجـــود   •
بالنســـبة  الحـــال  هـــو  كمـــا  الخارجيـــة  القضايـــا 
للشـــؤون الداخليـــة: معلومات موجـــزة، ومركزة، 
ملخصـــات  تتضمـــن  الأولويـــة،  حســـب  ومرتبـــة 
تنفيذية، والقضايا الرئيســـية التي يجب معالجتها، 
الاطلاع  إلـــى  بالإضافـــة  المتاحـــة،  والخيـــارات 
تحليـــل  مثـــل  الخارجيـــة،  القضايـــا  علـــى  الكامـــل 

قِِراءََة في كِِتاب
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الســـمعة، والمشهد التنافســـي، ومعرفة أصحاب 
والتطـــورات  المســـاهمين،  وفهـــم  العلاقـــة، 
التكنولوجيـــة، ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا لا يحـــدث 
دائمًًـــا، ممـــا يـــؤدي إلـــى وجـــود مجالـــس إدارة لا 

تقوم بأكثر من مجرد أداء شكلي للمهام.

• الوصـــول إلـــى قنـــوات معلومـــات رســـمية وغير 
رســـمية علـــى حـــدٍٍ ســـواء: تصميـــم المعلومـــات 
الداخليـــة بالتعاون بين مجلس الإدارة والأقســـام 
الدوريـــة  الإحاطـــات  تشـــمل  بحيـــث  التنفيذيـــة، 
الرئيـــس  وتقريـــر  متوقعـــة،  ماليـــة  معلومـــات 
التنفيـــذي، والمخاطـــر والفرص، وتحليـــل كفاءات 
المستشـــارين  نظـــر  لوجهـــات  وملخصًًـــا  الإدارة، 
والمحلليـــن والخبـــراء، وتُُعد تقارير لجـــان المجلس 
مرجعًًـــا فـــي بنـــاء معرفـــة عميقـــة للمـــدراء فـــي 
هـــذه  تتضمـــن  أن  شـــريطة  محـــددة،  مجـــالات 
التقاريـــر تحلـــيالًا للقضايـــا وليـــس مجـــرد توصيات، 
ومـــن الضـــروري مشـــاركة المجلـــس فـــي تصميم 
المعلومـــات، بمـــا في ذلك تحديثها بما يتماشـــى 
واســـتراتيجيتها،  وبيئتهـــا  المنظمـــة  تطـــور  مـــع 
وبالإضافـــة إلى القنوات الرســـمية يجـــب الاعتناء 
بتنميـــة قنـــوات المعلومـــات غير الرســـمية بحيث 
توفـــر لأعضـــاء المجلـــس إمكانيـــة الوصـــول إلـــى 

الموظفين وأصحاب العلاقة.

• الســـعي للحصـــول على المعلومـــات من مصادر 
مســـتقلة: بـــدالًا مـــن الاعتمـــاد فقط علـــى تقارير 
الإدارة، يجـــدر بالأعضـــاء البحـــث عـــن المنشـــورات 
الإعلاميـــة المهمـــة، وتحليل معلومات الســـوق، 
واللجـــوء إلى مصـــادر إضافية للحصـــول على رؤية 
أوســـع وأكثـــر دقـــة حـــول القضايـــا التـــي تواجـــه 

المنظمة.

الركيـــزة الثالثة: الهيـــاكل والعمليـــات: مع تطور 
الهيـــاكل  شـــهدت  تعقيدهـــا،  وزيـــادة  الحوكمـــة 
التنظيميـــة للمجالـــس تطورًًا كبيـــرًًا بدورهـــا، وفيما 
يلـــي أربعـــة عناصر رئيســـية يجـــب الانتبـــاه إليها في 

عمل الهياكل التنظيمية لمجالس الإدارة:

• التخطيـــط الاســـتراتيجي: تُُعـــد عمليـــة التخطيط 
ـــا في تعزيز  الاســـتراتيجي للمجلس عنصـــرًًا محوري�
فعاليته، ويتجســـد الـــدور الاســـتراتيجي للمجلس 
وضـــع  فـــي  المشـــاركة  أبعـــاد:  ثلاثـــة  فـــي 
الاســـتراتيجية، والإشـــراف عليها، ودعم تنفيذها، 
ويـــؤدي وجـــود عمليـــات جيـــدة إلـــى إثـــراء هـــذه 

الأبعاد الثلاثة.

• تحديـــد جـــدول الأعمـــال: عمليـــة أساســـية أخرى 
ضمـــن المجلس، تتطلب تحقيق تـــوازن دقيق بين 
التفاعـــل مـــع الإدارة، والنظـــر في قضايـــا أصحاب 
العلاقـــة، وتحديـــد الأولويـــات بوضـــوح، والتركيـــز 
علـــى القضايـــا الرئيســـية، وإدارة الوقـــت بكفـــاءة، 
ويجـــب أن يكـــون تحديـــد جـــدول الأعمـــال عملية 
اســـتراتيجية، بحيـــث يوفر تصـــورًًا عامًًـــا للأولويات 
خلال العاميـــن المقبليـــن، وفـــي الوقـــت نفســـه 
يكـــون تكتيكيًًا، لضمـــان تخصيص وقـــت المجلس 

لمناقشة القضايا الأكثر أهمية.

أعضـــاء  يـــؤدي  لا  عندمـــا  والتقييـــم:  المراقبـــة   •
المجلـــس أدوارهم بالمســـتوى المتوقع، يجب أن 
أن  إذ  ذلـــك،  حـــول  واضحـــة  ملاحظـــات  يتلقـــوا 
ضعـــف عملية التقييم تؤدي إلى فشـــل أو ضعف 
أداء الحوكمـــة، ولهذا الســـبب، تعتمـــد المجالس 
الناجحـــة علـــى إجراءات تقييم رســـمية، وقد يكون 
التقييـــم ذاتيًًا داخـــل المنظمة، أو من خلال جهات 
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خارجيـــة، ويشـــمل أدوار الأعضـــاء، والديناميكيات 
الداخلية، ومستوى الأداء

• رئاســـة المجلـــس: تُُعـــد خلافة الرئيـــس التنفيذي 
عمليـــة بالغة الأهميـــة تتطلب تخطيطًًا مســـتمرًًا 
واهتمامًًـــا دقيقًًـــا، وســـواء اعتُُمِِد على منافســـة 
داخليـــة بيـــن مرشـــحين مـــن أعضـــاء المجلـــس، أو 
البحـــث عن شـــخص من خـــارج المنظمـــة، يجب أن 
تركـــز عملية الاختيـــار على وضوح معاييـــر التقييم، 
ومـــدى توافـــق المرشـــح مـــع المنظمـــة، وجودة 
انتقـــال  وسلاســـة  والتوجيـــه،  التأهيـــل  عمليـــة 

القيادة.

الركيزة الرابعـــة: الديناميكيات الجماعية وثقافة 
بكيفيـــة  الركيـــزة  هـــذه  تتعلـــق  الإدارة:  مجلـــس 
تفاعـــل أعضـــاء مجلـــس الإدارة كفريق، ومـــا يقدمه 
ـــا مـــن  ـــا ومـــا يســـتخلصونه جماعي� كل منهـــم فردي�
هـــذه  تتبلـــور  الوقـــت،  وبمـــرور  مناقشـــاتهم، 
الديناميكيات في ثقافة من العادات والممارســـات 
ـــا، والتي تحـــدد كيف  والقواعـــد، غيـــر المعلنـــة غالب�
تُُنجـــز الأمـــور. ويمكن أن تؤدي بعـــض العوامل مثل 
المجلـــس،  دور  إضعـــاف  إلـــى  والهيمنـــة  الخمـــول 
ـــن الأعضاء بنـــاءًً علـــى علاقاتهم  خاصـــة عندمـــا يُُعي�
الشـــخصية بـــدلًاً مـــن كفاءتهـــم المســـتقلة، كما أن 
ضعـــف الثقـــة، وتداخـــل الأدوار، وغيـــاب النقاشـــات 
القـــرار  اتخـــاذ  يعيـــق عمليـــة  قـــد  البنـــاءة  النقديـــة 
الاســـتراتيجي، ويلعـــب رئيس المجلـــس دورًًا محوريًًا 
فـــي تعزيز ثقافة منفتحة على النقاش والمســـاءلة، 
مع ضمان مشـــاركة متوازنة بيـــن الأعضاء والابتعاد 

عـــن المصالح الشـــخصية، ويســـاهم وضـــوح قواعد 
النقـــاش، وتحديد أســـاليب اتخـــاذ القـــرار، والتوافق 
على القيم المشـــتركة، في تقويـــة الحوكمة وتعزيز 

الاستدامة المؤسسية.

خاتمة
نجـــاح مجلس الإدارة يعتمـــد على اســـتدامة الركائز 
الأربـــع، حيـــث لا يمكن للمجلـــس التغافل عن جودة 
الأعضـــاء وتركيزهـــم والتزامهم وكفاءتهـــم، كما أن 
تدفـــق المعلومـــات لا غنى عنه لفاعليـــة عالية في 
العمـــل الإداري، وإلى جانب ذلـــك، تعمل المجالس 
المتميـــزة علـــى تطوير هياكلها وعملياتها باســـتمرار 
لمواكبـــة التغيرات، وديناميكيـــات المجلس القائمة 
اء، تســـهم في تعزيز  على ثقافة تشـــجع النقاش البّنّ

الاتساق الاستراتيجي للمؤسسة.

يُُشـــكل تحقيـــق التميز في هـــذه المجالات أساسًًـــا 
ـــا للحوكمـــة الرشـــيدة، ممـــا يرفـــع مـــن قـــدرة  متين�
وضمـــان  التحديـــات  مواجهـــة  علـــى  المؤسســـات 
استدامة ممارســـاتها الإدارية، ورغم أن هذه الركائز 
لا تضمـــن تجنـــب الإخفاقـــات تمامًًـــا، فإنهـــا توفـــر 

إطارًًا قويًًا لتعزيز المرونة المؤسسية.

قِِراءََة في كِِتاب
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اسْْـتِِشــرََاف
ال م�ق

ل عمليـة التبرع خلال عام 2025 1
ِ
شكِّ

ُ
اتجاهات ستُ

يتغيـــر مشـــهد العمـــل الخيـــري باســـتمرار تدريجيًًا، وتتطـــور أســـاليبه وأدواتـــه وأولوياته اســـتجابةًً للتحولات 
الاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة والاجتماعية، والضغوط المالية والأزمات الإنســـانية، وبينما يشـــهد عام 2025 
تحديـــات متزايـــدة، تتجـــه أنظـــار القائميـــن علـــى جمع التبرعـــات إلى فهـــم الاتجاهـــات الجديدة التي ســـتؤثر 

على تدفق التبرعات واستدامة المؤسسات غير الربحية.

يتناول هذا المقال أربعة محاور رئيســـية تشـــكل معالم مشـــهد التبرع في العام الجديد، بدءًًا من التطورات 
الســـريعة فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي التي تفتـــح آفاقًًا جديدة أمـــام الحـــملات الخيرية لكنها تثيـــر في الوقت 
ذاتـــه مخاوف بشـــأن ثقـــة المتبرعين، وتناقـــص أعدادهم، وهو تحدٍٍّ مســـتمر يفرض علـــى المنظمات تطوير 
اســـتراتيجيات أكثـــر فاعليـــة للحفـــاظ علـــى قاعدة داعميهـــا، وصوالًا إلـــى الصناديـــق الاستشـــارية للمانحين، 
التـــي توفـــر إمكانيـــات ماليـــة واعـــدة لكنها تواجـــه صعوبات فـــي الوصول إلـــى المســـتفيدين منهـــا، وأخيرًًا 

الضغوط المالية على المنظمات غير الربحية، والتي تتفاقم في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

الضغوط المالية 
على المنظمات 

غير الربحية

الصناديق 
الاستشارية 

للمانحين: إمكانات 
كبيرة وتحديات 

قائمة

تناقص أعداد 
المتبرعين

مواكبة التطورات 
السريعة في 

الذكاء الاصطناعي

مواكبة التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي
فـــي العـــام الماضـــي )2024(، بـــدأ العديـــد مـــن العامليـــن فـــي جمـــع التبرعـــات باســـتخدام تقنيـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي بشـــكل تجريبـــي، وقـــد اســـتخدموها للمســـاعدة فـــي صياغة طلبـــات التبـــرع وإطلاق حملات 

1. The Chronicle of Philanthropy: 5 Trends That Will Shape Fundraising in 2025. Jan 2025. 
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موجهـــة للمتبرعيـــن ممـــن توقفوا عن التبـــرع، فيما 
ذهـــب آخـــرون إلى أبعـــد من ذلك، حيث اســـتخدموا 
المتبرعـــين مـــــــع  للتفاـــعل  الاصطناـــعي   الــــــــذكاء 

توصيـــات  وتقديـــم  استفســـاراتهم،  علـــى  والــــــــرد 
التبــــــــرع عــــــــلى  تشـــجيعهم  وحتــــــــى   مخصصـــة، 

) كالدردشـــة الآلية Chatbots(، في حين تســـتخدم 
بعض المؤسســـات الخيرية خوارزميات ذكية لتحليل 
بطـــرق  معهـــم  والتواصـــل  المتبرعيـــن  ســـلوك 
مخصصـــة، مثل إرســـال رســـائل شـــخصية تلقائية أو 
تذكيـــرات بالتبـــرع بنـــاءًً علـــى اهتماماتهم الســـابقة. 
لكـــن مـــع التقـــدم الســـريع لهـــذه التكنولوجيـــا، قد 
علـــى جمـــع  القائميـــن  علـــى  الصعـــب  مـــن  يصبـــح 
التبرعـــات مواكبـــة التغيـــرات وفهـــم أفضـــل الطرق 
للاستفادة منها دون أن تؤدي إلى نفور المتبرعين.

 BBB Wise وقـــد أظهر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة
المتبرعيـــن  مـــن  العديـــد  أن   1Giving Alliance
الأثريـــاء لا يثقـــون بالـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث قال 
دخلهـــم  يتجـــاوز  ممـــن  المســـتجيبين  مـــن   %70
الســـنوي 200 ألـــف دولار، إنهـــم يشـــعرون بالتـــردد 
في التبرع إذا اســـتخدمت المؤسسة الخيرية الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي طلباتهـــا. كمـــا كشـــفت دراســـة 
أخـــرى أن 31% مـــن المتبرعين ســـيكونون أقل ميالًا 
للتبـــرع للمنظمات التي تعتمد عليـــه، ولذا في هذا 
الصـــدد، يتعيـــن على المؤسســـات الخيريـــة الموازنة 
للـــذكاء  الجديـــدة  الأدوات  مـــن  الاســـتفادة  بيـــن 
المانحيـــن  ثقـــة  علـــى  والحفـــاظ  الاصطناعـــي 
والمتبرعيـــن، لتجنـــب أي تأثير ســـلبي علـــى علاقتها 

بهم.

تناقص أعداد المتبرعين
الأخيـــرة  الســـنوات  خلال  الخيـــري  القطـــاع  شـــهد 
انخفاضًًـــا متزايـــدًًا فـــي عـــدد المتبرعين الأفـــراد، ما 
الخيـــري  التمويـــل  اســـتدامة  بشـــأن  مخـــاوف  يثيـــر 
، وبعـــض التقديـــرات تشـــير إلـــى أنـــه فـــي  مســـتقبالًا
قـــد  الوتيـــرة،  بنفـــس  التراجـــع  اســـتمرار هـــذا  حـــال 
تنخفـــض نســـبة الأفـــراد المســـاهمين فـــي العمـــل 
الخيري إلى مســـتويات حادة خلال العقود القادمة، 
ومـــن بيـــن العوامل المســـببة لذلك، كثـــرة الأزمات 
العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  ســـيما  لا  العالـــم،  حـــول 
)كالأزمـــة الإنســـانية في غـــزة، واليمن، والســـودان، 
تؤثـــر  حيـــث  الاقتصاديـــة،  والضغـــوط  وســـوريا( 
معـــدلات التضخـــم وارتفاع تكاليف المعيشـــة على 
قـــدرة الأفـــراد علـــى التبـــرع. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، 
تشـــير بعض الدراســـات إلـــى أن المنظمـــات الخيرية 
نفســـها قـــد تكـــون بحاجة إلـــى تطوير أســـاليب أكثر 
فاعليـــة فـــي اســـتقطاب المتبرعيـــن، حيـــث تُُمنـــح 
ـــا لجـــذب التبرعـــات الكبيـــرة، في حين  الأولويـــة غالب�
مـــن  واســـعة  قاعـــدة  بنـــاء  أهميـــة  إغفـــال  يتـــم 

المتبرعين الصغار.

للمانحيـــن:  الاستشـــارية  الصناديـــق 
إمكانات كبيرة وتحديات قائمة

تزايـــدًًا ملحوظًًـــا فـــي  الســـنوات الأخيـــرة  شـــهدت 
للمانحيـــن  الاستشـــارية  الصناديـــق  اســـتخدام 
ماليـــة  أدوات  وهـــي   ،)Donor-Advised Funds(
م  تُُســـتخدم فـــي مجـــال العمل الخيـــري، حيـــث يُُقّدّ
المانحـــون تبرعـــات ماليـــة إلـــى صندوق خيـــري مُُدار 
مـــن قبـــل مؤسســـة راعيـــة، مـــع احتفاظهـــم بحـــق 

1. مؤسســـة غيـــر ربحيـــة أمريكيـــة، متخصصة في تقييـــم المنظمـــات الخيرية، 
تعمل على مســـاعدة المانحين في اتخاذ قرارات مدروســـة حول التبرعات، 
بالمعاييـــر  التزامهـــا  الخيريـــة ومـــدى  الجمعيـــات  أداء  مـــن خلال مراجعـــة 

الأخلاقية والمالية. 

اسْْتِِشرََاف
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تقديـــم توصيـــات حـــول كيفيـــة توزيع هـــذه الأموال 
ويـــرى  المســـتفيدة،  الخيريـــة  المؤسســـات  علـــى 
مؤيـــدو هـــذه الصناديـــق أنهـــا تمثـــل فرصـــة مهمة 
للمنظمـــات غيـــر الربحيـــة، حيـــث تشـــجع المانحيـــن 
علـــى تقديـــم التبرعـــات علـــى مـــدار العام بـــدلًاً من 

التركيز فقط على مواسم وأيام العطاء.

وعلـــى الرغـــم مـــن أهميتهـــا، لا تزال هنـــاك تحديات 
إلـــى  الوصـــول  فـــي  الخيريـــة  المؤسســـات  تواجـــه 
حاملـــي هـــذه الصناديـــق، حيث يشـــير بعـــض الخبراء 
إلـــى أن العثـــور علـــى المتبرعين الذين يســـتخدمون 
ـــا، إذ لا توجـــد طريقة واضحة  هـــذه الآليـــة بات صعب�
أصحـــاب  مـــع  للتواصـــل  الربحيـــة  غيـــر  للمنظمـــات 
منهـــا  الاســـتفادة  فـــرص  يجعـــل  مـــا  الصناديـــق، 
محـــدودة، كمـــا تواجـــه المؤسســـات الخيريـــة تحديًًا 
آخـــر يتمثل في عـــدم معرفة هويـــة المانحين، حيث 
هـــذه  خلال  مـــن  التبرعـــات  مـــن  العديـــد  تُُقـــدََّم 
ب  الصناديـــق دون الكشـــف عـــن المتبرع، ممـــا يصّعّ

عملية بناء علاقات مستدامة معهم.

الضغـــوط الماليـــة علـــى المنظمات غير 
الربحية

بالنســـبة للمنظمات غير الربحية، كان العام الماضي 
ـــا بالتحديـــات المالية. فقد واجهـــت العديد من  مليئ�
المؤسســـات2 انخفاضًًـــا في التمويـــل، مما أدى إلى 
وتســـريح  البرامـــج،  وتقليـــص  التوظيـــف،  تجميـــد 
الموظفيـــن، بـــل وإغلاق بعـــض المنظمات بشـــكل 
كامـــل، وتشـــير التقديرات إلـــى أن جائحة كوفيد-19 
لا تـــزال تلقـــي بظلالها علـــى القطـــاع، حيث فقدت 

المنظمـــات غيـــر الربحيـــة حـــول العالـــم نحـــو مليون 
وظيفـــة نتيجـــة للأزمـــة، وفـــي ظـــل الاعتمـــاد على 
خدمـــات المؤسســـات الخيريـــة، فلا تـــزال الضغـــوط 
الماليـــة تشـــكل تهديـــدًًا لاســـتدامة عملهـــا، ولـــذا، 
يجـــدر بهـــا التركيـــز علـــى تعزيـــز جهودهـــا فـــي جمع 
الاقتصاديـــة  المتغيـــرات  مـــع  والتكيـــف  التبرعـــات 
لضمـــان قدرتهـــا علـــى الاســـتمرار وتلبيـــة احتياجات 

المجتمعات التي تخدمها.

خاتمة
مـــع دخول عام 2025، يواجه قطـــاع العمل الخيري 
ســـريعة  اســـتجابة  تتطلـــب  متزايـــدة  تحديـــات 
واســـتراتيجيات مبتكرة لضمان الاســـتدامة والتأثير، 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي  الســـريعة  فالتطـــورات 
تفـــرض علـــى المؤسســـات الخيريـــة تحقيـــق التوازن 
مـــع  الثقـــة  وبنـــاء  الجديـــدة  التقنيـــة  تبنـــي  بيـــن 
أعـــداد  فـــي  التراجـــع  أن  حيـــن  فـــي  المتبرعيـــن، 
المتبرعيـــن يدعـــو إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي أســـاليب 
التواصـــل والتحفيـــز، كمـــا أن الصناديق الاستشـــارية 
للمانحيـــن تمثل فرصـــة كبيرة لكنهـــا تتطلب جهودًًا 
مـــن  والاســـتفادة  المانحيـــن  إلـــى  للوصـــول  أكبـــر 
أموالهـــم، في ظل اســـتمرار الضغـــوط المالية التي 

تؤثر على استقرار المنظمات غير الربحية.

2. كاتـــب المقـــال يتحـــدث عـــن المؤسســـات الخيرية فـــي الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، ممـــا يعنـــي أن مـــا يقولـــه لا ينطبـــق بالضـــرورة على المشـــهد 

الخيري في الكويت أو غيرها. 
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يشـــهد القطـــاع غيـــر الربحـــي تطورات متســـارعة تفـــرض علـــى المنظمـــات الخيريـــة والعاملين فيـــه ضرورة 
التكيـــف المســـتمر واتخـــاذ خطوات اســـتباقية بدلًاً مـــن الاكتفاء بردود الأفعـــال، فإحـــداث التغيير في هذا 
المجـــال لا يتطلـــب بالضـــرورة مـــوارد مالية ضخمـــة، بل يعتمد أساسًًـــا على القـــدرة على الابتـــكار، والمرونة 

في مواجهة التحديات، والرؤية المستقبلية التي تتيح استثمار الفرص الناشئة. 

يســـتعرض المقـــال مجموعـــة من العوامل الأساســـية التي تســـهم في تعزيـــز الدور القيـــادي داخل القطاع 
غيـــر الربحـــي، بـــدءًًا من تبني عقليـــة التغيير، والبحث عن حلـــول مبتكرة، وصوالًا إلى بناء شـــبكات دعم فعالة 
تســـاعد على تجـــاوز العقبات وتحقيق تأثير مســـتدام، فالمبادرة والمثابرة والاســـتعداد لمواجهة التحولات 
الكبـــرى هـــي مـــا يميز القـــادة الحقيقيين القادريـــن على دفع العمل الخيـــري نحو آفاق جديدة مـــن الفاعلية 

والنجاح.
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1. تقبل التغيير والاستعداد له

التغييـــر هـــو جوهـــر إحـــداث التحـــولات الكبـــرى، 
فجميـــع المنظمات التي اســـتطاعت البقاء على 
ف  المـــدى الطويـــل مـــرت بعمليـــات تغييـــر وتكّيّ
خدمـــات  إضافـــة  خلال  مـــن  ســـواء  مســـتمرة، 
جديـــدة، أو اســـتهداف فئـــات مختلفـــة، أو حتى 
إعـــادة ابتـــكار المنظمـــة مـــن جديـــد تماشـــيًًا مع 
التغيـــرات والتحـــولات بمختلفهـــا )الاقتصاديـــة، 
السياســـية، الاجتماعيـــة، التقنيـــة(، بذلـــك تكون 
المنظمات التي اتســـمت بالمرونـــة قد امتلكت 
مـــع  والتكيـــف  للتطـــور  والشـــجاعة  الإرادة 
المتغيـــرات، لكـــن العديـــد من المنظمـــات تبقى 
عالقـــة فـــي رؤيتهـــا القديمـــة بـــدلًاً مـــن التركيـــز 
علـــى إمكانياتها المســـتقبلية والفرص المحتملة 
التـــي تحملهـــا التغيـــرات الجديـــدة، ممـــا يجعلها 
فـــي موضع المتلقي للتغيـــرات المفروضة، دون 
ـــاع التحول  أن تكـــون مـــن أصحاب المبـــادرة وص�ن

الحقيقي.

2. البحث عن التحديات المشتركة

يتطلـــب إحـــداث تغييـــر حقيقـــي تبني نهـــج قائم 
علـــى البحـــث المســـتمر عـــن الحلـــول، بحيـــث لا 
يقتصـــر حـــل المشـــكلات علـــى أوقـــات الأزمات، 
بـــل يصبـــح نهجًًـــا دائمًًـــا فـــي عمـــل المنظمـــة، 
، من  وفيمـــا يتعلـــق بالقطـــاع غيـــر الربحي مـــثالًا
الضـــروري التأمـــل فـــي الواقـــع وطـــرح الأســـئلة 

التالية:

غيـــر  القطـــاع  يواجههـــا  التـــي  التحديـــات  مـــا   •
الربحي؟

• مـــا الأســـاليب المختلفة التـــي يمكن أن تحقق 
نتائج أفضل من الحلول الحالية؟

ـــا مـــا تشـــترك المنظمـــات المختلفـــة فـــي  غالب�
مواجهـــة المشـــكلات ذاتهـــا، ممـــا يجعـــل تبادل 
الخبـــرات والتواصل مع المســـتفيدين والعاملين 
في القطـــاع خطوة أساســـية لفهـــم المتغيرات 
واستكشـــاف الحلول المناسبة، فالإصغاء الجيد 
للآراء والتجـــارب المختلفـــة لا يُُســـهم فقط في 
ـــن  يمّكّ بـــل  العمـــل،  اســـتراتيجيات  تحســـين 
المنظمـــات مـــن تنفيـــذ تغييرات فعالـــة تعزز من 

استدامتها وتوسع نطاق تأثيرها.

3. الاستمرار في البحث والتقصي

للكشـــف عن المشـــكلات واستكشـــاف الحلول، 
لا بـــد مـــن الإلمام الدائم بما يجـــري في القطاع 
طُُرحـــت  التـــي  الحلـــول  ودراســـة  الربحـــي،  غيـــر 
ســـابقًًا، مـــع ملاحظـــة مـــا نجـــح منهـــا ومـــا لـــم 
يُُحقـــق النتائـــج المرجـــوة، ومـــن الضـــروري الأخذ 
بالاعتبـــار أن إحـــداث التغيير لا يكمـــن في اختراع 
حلـــول جديدة بالكامـــل، بل في تحســـين الحلول 
ـــا، يكفي إدخال تحســـين طفيف،  الحاليـــة، فأحيان�

ولو بنسبة ضئيلة، لتحقيق قفزات إلى الأمام.

4. التحلي بالمرونة

يتطلـــب إحداث التغيير امـــتلاك قدرة عالية على 
لهـــا،  المشـــكلات وإيجـــاد حلـــول  التكيـــف مـــع 
ويمكـــن تعزيز هـــذه المرونة عبر تجنب الأســـئلة 
التـــي تضعف القـــدرة على التصـــرف، مثل: كيف 
يمكـــن إنجـــاز ذلـــك؟ واســـتبدالها بأســـئلة أكثـــر 
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تحفيـــزًًا مثل: لماذا يجب القيـــام بذلك؟ فعندما 
يكـــون ســـؤال »لمـــاذا« واضحًًـــا، يصبـــح تحديـــد 
ـــا، ومـــن ثـــم يصبح »كيـــف« أكثر  »متـــى« ممكن�
وضوحًًا وأســـهل تنفيذًًا، وبهـــذه الطريقة، يصبح 

اتخاذ الخطوة الأولى أكثر بساطة.

5. البحث عن الداعمين الحقيقيين

يؤثـــر المحيـــط مباشـــرةًً علـــى القدرة علـــى اتخاذ 
القـــرارات وإحـــداث التغيير، فمن الأشـــخاص من 
نحـــو  تدفـــع  بنـــاءة  رؤى  تقديـــم  فـــي  يُُســـاهم 
التطويـــر، ومنهم مـــن يركز علـــى التحديات دون 
اقتـــراح حلـــول، مما يـــؤدي إلى التـــردد والتراجع. 
لـــذا، مـــن الضـــروري إحاطـــة المنظمـــة )مجلـــس 
الإدارة، المجلـــس الاستشـــاري، قيـــادات الصف 
التقـــدم  عقليـــة  يمتلكـــون  بأشـــخاص  الأول..( 
ولا  التحديـــات،  وســـط  الفـــرص  عـــن  ويبحثـــون 
يشـــترط أن يكون هـــؤلاء الداعمـــون من أصحاب 
العلاقـــة المقربين، فقد يكونون مستشـــارين أو 
خبـــراء يمكن الاســـتفادة مـــن خبراتهـــم المهنية، 
عملـــي  توجـــه  لديهـــم  يكـــون  أن  المهـــم  لكـــن 
حلـــول  وإيجـــاد  الأفـــكار  تطويـــر  علـــى  يســـاعد 
جديـــدة. إن الاعتمـــاد علـــى مثل هذه الشـــبكات 
المهنيـــة يســـاهم فـــي توســـيع آفـــاق التفكيـــر 
فـــي  وفعاليـــة  واقعيـــة  أكثـــر  بدائـــل  وتقديـــم 
مواجهـــة التحديـــات التـــي تواجـــه القطـــاع غيـــر 

الربحي.

6. المبادرة بصنع التغيير

بغض النظر عن النجاحات أو التحديات الســـابقة، 
يبقى امتلاك القـــدرة على إحداث تغيير جوهري 
ـــا، فبـــدالًا مـــن الاكتفـــاء بالتفاعل مع  أمـــرًًا ممكن�
التحـــولات التـــي يفرضهـــا الآخرون، يمكـــن اتخاذ 
خطـــوات جريئة تســـاهم في تطويـــر القطاع غير 
الربحـــي والارتقاء بالمؤسســـات إلى مســـتويات 

أعلى من التأثير والنجاح.

خاتمة
إحـــداث التغيير فـــي القطاع غير الربحـــي ليس مجرد 
خيـــار، بـــل ضـــرورة لضمـــان اســـتمرارية المؤسســـات 
الخيريـــة وزيـــادة أثرهـــا فـــي المجتمعـــات، فالمرونة 
فـــي مواجهـــة التحديـــات، والبحـــث المســـتمر عـــن 
حلـــول مبتكـــرة، وبنـــاء شـــبكات دعـــم قويـــة، كلهـــا 
عوامل أساســـية تســـاعد على تطوير العمل الخيري 

وتعزيز استدامته.

ولا يتطلـــب التغييـــر مـــوارد ماليـــة ضخمـــة بقـــدر ما 
يحتـــاج إلـــى رؤيـــة واضحـــة، واســـتعداد للتكيف مع 
المتغيـــرات، وشـــجاعة لاتخاذ خطـــوات جريئة، ومع 
الخيــــــــرية المنظمـــات  لتــــــدخلات  الحاجــــــة   ازديـــاد 
حــــــول العالـــم، واســـتمرار التحديــــــات الاقتصاديـــة 
والتكنولوجيـــة والاجتماعيـــة التـــي تواجـــه القطـــاع، 
الاستشـــراف  علـــى  القـــادرة  المنظمـــات  فـــإن 
والتطويـــر ســـتكون الأكثـــر تأثيـــرًًا وفاعليـــة، والأقدر 

على الاستدامة. 

رِِيي
َ

 العََمََلِِ الخَ
ُ

قِِيادََةُ
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